
تحريف الأسماء والهوية:

بين أتمان وعثمان
في التاريخ العثماني

كيف تحول قائــــد عشيرة مرتزق إلى أسطورة إسلاميــــة؟ هذا ما يسعى العثمانيـــــون الجدد 
وحلفاؤهم من الإخـــــــوان المسلمين والجماعـــــات الغاضبــة لترويجه، بهــــــدف طمس الهويــة 

العربية الإسلامية.

عندما انتقل أرطغرل من آسيا الوسطى إلى الأناضول شمال الحدود العربية، وجد أن السلاجقة 
يحتاجـــون لمقاتلين يحاربون البيزنطيين بالنيابة عنهم. أرطغرل نجح في هذا الدور وأصبح حاجزاً بين 

السلاجقة والبيزنطيين، ولكن ابنه عثمان انقلب على السلاجقة واستولى على حكمهم.

يشير الباحث مصطفى محمود زكي في مقاله "ماذا كانت عقيدة العثمانيين الأوائل" إلى أن 
القبائـــل التركيـــة، ومنها قبيلـــة القابي التي ينتمـــي إليها عثمان بـــن أرطغرل، كانـــت تدين بدين 
الشـــامانية، والـــذي لا يحتوي على نبي، كتاب مقـــدس، معبد، أو عبادة منظمة، بـــل كانت تعبد تك 
تنجري كرب للأتـــراك فقط. هذه القبائل كانت تحنط موتاها وتدفنهم مع ممتلكاتهم، مشـــابهة لما 

كان يحدث في مصر القديمة.

توضح المصادر البيزنطية أن أســـماء قـــادة الأتراك (أرطغرل وعثمان) تـــم تحريفها لتقارب 
الأسماء العربية لاحقًا. فمثلاً، الاسم "أتومان" تحول إلى "عثمان". هذه التحريفات والتجميلات تهدف 

إلى إعطاء طابع إسلامي لشخصية أرطغرل وتاريخ العثمانيين.

العثمانيون الجـــدد قاموا بتجميل تاريـــخ أرطغرل من خلال الدرامـــا والمؤلفات، مما جعل 
العديد من العرب، خاصة الحركيين والإسلامويين، ينساقون وراء هذه الروايات التجميلية، رغم وجود 

روايات أخرى تؤكد وثنيته.

لماذا يهـــرب العثمانيون الجدد من الحقيقة؟، يؤكد جمال قفادار في كتابه "بين عالمين: بناء 
الدولـــة العثمانية" أن تغيير اســـم عثمان من أتمان يشـــير إلـــى محاولة تعزيـــز الهوية الإسلامية 
للعثمانيين الأوائل، وهو ما يتماشـــى مع السعي لأســـلمة التاريخ العثماني رغم الحقائق المناقضة 

الموجودة في المصادر البيزنطية والعملات القديمة.
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هـــل كان العثمانيون الأوائل مســـلمون؟ 
يرى الدكتور عبد الفتاح حســـن أبو عليه في كتابه 
"الدولـــة العثمانيـــة والوطن العربـــي الكبير" أن 
أرطغـــرل وقبيلته كانوا وثنييـــن، وهو رأي يدعمه 
المـــؤرخ الإنجليزي جيبونز الـــذي ذكر أن أرطغرل، 
زعيم قبيلـــة وثنية من الرعاة، هـــرب من منطقة 
خـــوارزم أمـــام زحف جنكيزخـــان إلـــى الأناضول. 
ويضيف مصطفـــى زكي أن العثمانيين في بدايات 
عثمان لم يكونوا مسلمين، وأن إسلام عثمان جاء 
بعد رؤيته لحلم بشّـــر فيه بمكانـــة عظيمة لقاء 

احترامه للقرآن.

إعادة قراءة تاريخ العثمانيين 
الأوائل: حقائق وثنية تناقض 

الروايات الإسلامية

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw

